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 يع  ض  الفكر الو  سلامي و  الإ في الفكر   س  ف  الن   ظ  ف  ح   د  ص  ق  م  

 )دراسةٌ موازنةٌ(
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the introduction 

Praise be to God, Lord of the worlds, and may blessings and peace be 
upon His faithful Messenger, the possessor of great morals and 
praiseworthy virtues. God said regarding him and may God Almighty be 
pleased with the family of the good and pure and all of his companions 
who embodied this noble quality, so they dreamed of those who They 
were ignorant of them, and they pardoned those who wronged them, 
and they extended ties with those who cut ties with them, and they 
gave to those who deprived them, and thus they were brothers who 
loved each other like one body. If one limb complains of it, the rest of 
the body responds to it with sleepless nights and fever. He, may God’s 
prayers and peace be upon him, said: (The example of the believers in 
their mutual love, compassion, and compassion is like the feeling of 
feeling Then A member complained of it and the whole body was 
affected by sleeplessness and fever 

As for what follows: God created man and favored him and honored 
him above all other creatures. God Almighty said :and that is for the 
sake of this honor. Islam forbids self-aggression. And He made it one 
of the major sins, and a type of corruption on earth. God Almighty said :
and Islam brought conservatism On the five necessities, as Imam Al-
Shatibi, may God Almighty have mercy on him, said: (They are the 
preservation of religion, the soul, the mind, honor, and money, and they 
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are necessary for the interests of religion and this world to be 
established, and no system is upright without their presence. If the 
state of the nation is disturbed in this world, it will lead to corruption 
and disappearance, and in the afterlife, the loss of salvation. And bliss 
in the Hereafter (), and that Islamic law paid special attention to the 
soul, so it enacted provisions that bring benefits to it and ward off 
harms. All laws and religions have unanimously agreed on the 
inviolability and respect of the soul and the human right to life. We 
believe in the importance of this topic and the disdain we see in our 
contemporary time. Some misguided groups, with this great purpose 
and as a contribution to clarifying the true approach of Islam in 
preserving the human soul, and crying out some wrong beliefs, came 
forward to write on this topic, and in the end, I apologize for the lack of 
writing in this research because it is a large and complex topic, and 
whatever success there is is from God. Whoever made a mistake, who 
or who is Satan, and our last supplication is: Praise be to God, Lord of 
the Worlds. 
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 ول: بيان المفاهيم وكليات الرسالةلأ الفصل ا

  )مقصد حفظ النفس(ول: مفهوم لأاالمبحث 

لغةً : دول: تعريف المقصً لأ المطلب ا  
>  M  :قَصَد يَقْصِدُ قَصْدًا، فَهُوَ قاصِد وقولـه تعـالى استقامة الطريق،قَصْدُ: (الْ        

  ?  >  =L )ـــــق المســـــتقيم أَي ،)١ ـــــين الطري ـــــى االله تب ـــــه عل ـــــدعاءُ إِلي ـــــالحجج وال ب
 هلوطريــقٌ قَاصِــدٌ: سَــ ومنهــا طريــق غيــر قاصــد، أَي ومنهــا جــائر، والبــراهين الواضــحة

، (وقصد السبيل : هو الطريق القاصد الـذي لا )٢(وسَفَرٌ قاصدٌ: سَهْلٌ قَرِيبٌ.) ،مُسْتَقِيمٌ 
، والمقاصـــــد جمـــــع )٣(اعوجـــــاج فيـــــه وهـــــذا هـــــو المعنـــــى المعـــــروف فـــــي كـــــلام العـــــرب)

د عــن ميممــه صــا )٤((المقصــد)، والمقصــد: مصــدر ميمــي  ر (قصــد)،( القَصْــدُ فــإن جُــرِّ
اســــتقامة  بمعنــــى التوســــط وهــــو خــــلاف الإفــــراط والتفــــريط وبــــين الإســــراف والتقــــدير و

 الطريقــة، وقَصَــدَ يقصِــدُ قَصْــداً فهــو قاصــد، والقَصْــدُ فــي المعيشــة ألا تســرف ولا تقتــر)

)٥(  . 
                                                           

 .٩سورة النحل، الآية ) ١(
هـــ)،المحقق: عبـد االله علــي  ٧١١لسـان العــرب، محمـد بــن مكـرم بــن علـى، ابــن منظـور (ت:  )٢(

 ، مادة (قصد)٣/٣٥٣الكبير وآخرون، دار المعارف،
مــد المختــار بــن عبــد القــادر محمــد الأمــين بــن مح، أضــواء البيــان فــي إيضــاح القــرآن بــالقرآن )٣( 

 لبنان -دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت ، هـ)١٣٩٣الجكني الشنقيطي (ت: 

 . ٣٣٥/ ٢،  م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥
المصــدر الميمــي: هــو لفــظ يــدل علــى حــدث مجــرداً عــن الــزمن، والمصــدر أصــل وهــو إمــا أو  )٤(

ينظــر: جــامع الــدروس العربيــة، مصــطفى و مـات، يكـون ميميــاً: أي مبــدوء بمــيم زائــدة: كالمحيــا والم
م)، ۲۰۰۹-١٤٠٣، (٢الأردن،ط -م)، دار الفكــــر للنشــــر والتوزيــــع، عمــــان١٩٤٤الغلايينــــي (ت

 . ۱۱ص: 
كتـــاب العـــين، أبـــو عبـــد الـــرحمن الخليـــل بـــن أحمـــد بـــن عمـــرو بـــن تمـــيم الفراهيـــدي البصـــري   )٥(

الســامرائي، دار ومكتبــة الهــلال ، هـــ)،المحقق: د مهــدي المخزومــي، د إبــراهيم ١٧٠البصــري(ت: 



 

 ٨ 

ـــــــــــــان: القصـــــــــــــد ومنهـــــــــــــا      ـــــــــــــه، وقَصَـــــــــــــدْتُ  قَصَـــــــــــــدْتُهُ، الشـــــــــــــيء، تقـــــــــــــول ( إتي  ل
 العــــــــــودَ  وقَصَــــــــــدْتُ  نحــــــــــوه، نحــــــــــوْت: قَصْــــــــــدَهُ  وقَصَــــــــــدْتُ . بمعنًــــــــــى إليــــــــــه وقَصَــــــــــدْتُ 

 ، وفي اللغة تطلق على عدة معان منها: )١(كسرته): قَصْداً 

ــــــــــان الشــــــــــيءوالتوجــــــــــه الاعتمــــــــــاد والعــــــــــزم ( :الأول  ــــــــــول  ،وإتي ــــــــــه : تق والتوجــــــــــه إلي
قصــــــــــــــده، وتقـــــــــــــــول إليــــــــــــــه وجهتـــــــــــــــي : أي مقصـــــــــــــــدي، ومنــــــــــــــه المقصـــــــــــــــد فهـــــــــــــــو 

 .)٢(عاً) الوجهة، والغاية، والهدف م

 

 

 

                                                                                                                                                                      

معجم مقـاييس و کتاب  القاف، باب الصاد والدال وما يثلثهما معاً، مـادة (قصد)، و ، ٥٥ -٥٤/ ٥
هــــ)،المحقق: عبـــد ٣٩٥اللغـــة، أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــاء القزوينـــي الـــرازي، أبـــو الحســـين (ت: 

كتــاب القــاف و ، ٩٥/ ٥ ،م.١٩٧٩ -هـــ ١٣٩٩الســلام محمــد هــارون ، دار الفكــر، عــام النشــر: 
حمـد بـن محمـد بـن علـي الفيـومي أينظـر: المصـباح المنيـر :و باب الصاد وما يثلهما مـادة (قصـد) 

 . ٥٠٤/ ٢بيروت،  -ه)مكتبة لبنا١٧٠المقرئ (ت
الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي (ت: ) ١(

 -  هـــ ٤،٠١٤٠٧بيــروت، ط  –عطــار، دار العلــم للملايــين  هـــ)، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور٣٩٣
. مادة قصد.، مختار الصحاح ، زين الدين أبو عبد االله محمد بـن أبـي بكـر ٥٢٤/ ٢م ،  ١٩٨٧

 -هـ)، المحقـق: يوسـف الشـيخ محمـد، المكتبـة العصـرية ٦٦٦بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت: ا
 ، مادة قصد . ٢٥٤م ، ١٩٩٩هـ / ١٤٢٠،  ٥صيدا، ط  –الدار النموذجية، بيروت 

 لمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرةا)، و٣/٣٥٣لسان العرب ،ابن منظور ، () ٢(
، ٧٣٨/ ٢، (إبــراهيم مصــطفى / أحمــد الزيــات / حامــد عبــد القــادر / محمــد النجــار)، دار الــدعوة

 . ٩٥/ ٥ينظر : مقاييس اللغة ، ابن فارس و باب القاف. 
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 :الشاعر قَالَ 

ـــــهْمِي ـــــدَهَا سَ ـــــدْ  فَأَقْصَ ـــــانَ  وَقَ ـــــا كَ ـــــا...  قَبْلَهَ ـــــنْ  لأَِمْثاَلِهَ ـــــوَةِ  مِ ـــــيِّ  نِسْ ـــــا  الْحَ قَانِصَ
)١(. 

ـــــــــى التوســـــــــط وهـــــــــو خـــــــــلاف العـــــــــدل والتوســـــــــط الثـــــــــاني : ـــــــــأتي بمعن :  فالقصـــــــــد ي
ــــــــــــل :(الجــــــــــــود)  ــــــــــــريط مث ــــــــــــين البخــــــــــــل والإالإفــــــــــــراط والتف ــــــــــــع ب ــــــــــــذي يق ســــــــــــراف، ال

بـــــــــــــــين الجـــــــــــــــبن والتهـــــــــــــــور، وكـــــــــــــــذلك القصـــــــــــــــد فـــــــــــــــي المعيشـــــــــــــــة  و(الشـــــــــــــــجاعة)
تعــــــــــالى:  قــــــــــال، )٢( لا يســــــــــرف، ولا يقتــــــــــر، وهــــــــــذا هــــــــــو التوســــــــــط الاقتصــــــــــاد بــــــــــأنَّ 

 M  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë        Ê  ÉL )قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  )٣
 الشاعر: 

 .)٤( ويقصد يجور لا أن قضيته  .... قضى إذا يوما المأتى الحكم على

 

                                                           

الأعشــــى الكبيــــر، ميمــــون بــــن قــــيس ، شــــرح محمــــد حســــين، مكتبــــة الآداب ، مصــــر  ديــــوان) ١(
 . ١٤٩) ، قصيدة آل البيت الرابع ص ١٩٥٠(
المفــــردات فــــي غريــــب القــــرآن، أبــــو القاســــم الحســــين بــــن محمــــد المعــــروف بالراغــــب ينظــــر : ) ٢(

دمشــق  -ة هــ)، المحقـق: صــفوان عـدنان الـداودي، دار القلــم، الـدار الشـامي٥٠٢الأصـفهانى (ت: 
محمّــد ، ، مــادة قصــد، وتــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس٦٧٢هـــ ، ص  ١٤١٢ -١بيــروت، ط 

بيــــــــــدي  بـــــــــنا محمّــــــــــد بــــــــــن عبـــــــــد الــــــــــرزّاق الحســــــــــيني، أبــــــــــو الفـــــــــيض، الملقّــــــــــب بمرتضــــــــــى، الزَّ
 . ٣٦/ ٩دار الهداية ، ، المحقق: مجموعة من المحققين،هـ)١٢٠٥(ت

 .٦٧سورة الفرقان، الآية ) ٣(
م التغلبــي أبــو عبــد الــرحمن بــن الحكــم ، شــاعر جــاهلي لــيس لــه ديــوان وإنمــا قصــائد أبــو اللحــا) ٤(

الصـحاح تـاج متفرقة وهذا البيت من قصيدة له بعنوان ( عمرت وأطلت التفكـر خاليـاً ) . ينظـر : 
 . ٥٢٤/ ٢اللغة وصحاح العربية ، الجوهري 
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أي ، )١( M  ?  >  =  <L  ومنــــه قولــــه تعــــالى: :الطريــــق اســــتقامة(الثالــــث :      
أي علـــى االله تبـــين الطريـــق المســـتقيم   ،طريقـــاً لا معوقـــات فيـــه بـــل ســـهل وواضـــح ومســـتقيم

 ، قـال)٢(والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة ومنها جائر أي ومنها طريق غير قاصد)
الاعتـزام والتوجـه والنهـوض نحـو  الْعَـرَبِ  كَلاَمِ  فِي ومواقعها] د ص ق[ ، (أَصل)٣(جنِّي ابن

الشــيءِ علــى اعتــدال كــان ذلــك أو جــور، هــذا أصــله فــي الحقيقــة وإن كــان يخــص بعــض 
المواضع بقصد الاستقامة دون الميـل ، ألا تـرى أنـك تقصـد العـدل فالعـدل والتوجـه الشـاملُ 

  .)٤(لهما جميعاً 

عتمــــــــــــــاد، والأَمُّ، (والقصـــــــــــــد يــــــــــــــأتي علـــــــــــــى معــــــــــــــانٍ عــــــــــــــدَّةٍ، منهـــــــــــــا: العــــــــــــــدل، والا
 .  )٥( والوسطية، والاستقامة)

 

                                                           

 .  ٩النحل ، الآيةسورة  ) ١(
 . مادة قصد .٣٦ -٣٥/ ٩ ،تاج العروس من جواهر القاموس) ٢(

هـ) : هـو عـالم نحـوي كبيـر ، ٣٨٢بو الفتح عثمان بن جني الموصلي ( ت أبن جني : هو ا) ٣(
كان نابغاً في صغره تنقل لطلب العلم بين الموصل وبغـداد والشـام وحلـب وواسـط ، حيـث لازم أبـا 

علــي تصــدر ابــن جنــي علــي الفارســي أكثــر مــن أربعــين عامــاً يأخــذ العلــم عنــه ، وعنــدما مــات أبــو 
 ،ومـــــن أهـــــم مؤلفاتـــــه ســـــر صـــــناعة الإعـــــراب ،هــــــ)٣٩٢للـــــدرس فـــــي بغـــــداد حتـــــى وفاتـــــه ( ســـــنة 

، ينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند أبن جني، حسام السـعيد النعيمـي، والخصائص في اللغة
 . ١١م، ص١٩٨٠العراق،  –دار الرشيد، بغداد 

 . ٣٦/ ٩روس ، الزبيدي ، ،  وتاج الع٣٥٥/ ٣ينظر: لسان العرب ، ) ٤(
،  ومقــاييس اللغــة ، ابــن ٣٦ - ٣٥/ ٩، وتــاج العــروس ، الزبيــدي ٣٥٣/ ٢لســان العــرب ،  ) ٥(

 . مادة قصد ٥٠٤/ ٢، والمصباح المنير ، الفيومي ، ٩٥/ ٥فارس 
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 ،يمر تعريف المقصد بمرحلتين، وهي مرحلة المتقدمين :اصطلاحاً  المقصد -٢
 ليك بيان هاتين المرحلتين :، وإ ومرحلة المتأخرين المعاصرين

 ( نعنـــــــــــــــــي بالْمَصْـــــــــــــــــلَحَةُ:المقصـــــــــــــــــد  ،)١(ف الإمـــــــــــــــــام الغزالـــــــــــــــــيلقـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــرَّ -١
ـــــــــــرع مقصـــــــــــود لـــــــــــىع هـــــــــــي المحافظـــــــــــة بالمصـــــــــــلحة ـــــــــــرع ومقصـــــــــــود الشَّ  مـــــــــــن الشَّ

 ونســـــــــــلهم وعقلهـــــــــــم ونفســـــــــــهم ديـــــــــــنهم علـــــــــــيهم يحفـــــــــــظ أَن وهـــــــــــو: خمســـــــــــةٌ  الخلـــــــــــق
ـــــــــظ يتضـــــــــمَّن مـــــــــا فكـــــــــل ومـــــــــالهم،  مصـــــــــلحة، فهـــــــــو الخمســـــــــة الاُصـــــــــول هـــــــــذه حف

 . )٢( مصلحةٌ) ودفعها مفسدةٌ  فهو الاُصول هذه يفوِّت ما وكل

ــــــــــال : (مــــــــــا كــــــــــان وصــــــــــ ،)٣(ف العــــــــــامليوقــــــــــد عــــــــــرَّ  ــــــــــظ المقاصــــــــــد فق ــــــــــى حف لة إل
المقاصــــــــــــد الخمســــــــــــة وهــــــــــــي : الــــــــــــنفس، والــــــــــــدين، والعقــــــــــــل، والنســــــــــــب، والمــــــــــــال، 

 .)٤(التي لم يأت تشريع إلا بحفظهما وهي الضروريات الخمس)

ر العلمـــــــــــــاء عـــــــــــــن المقصــــــــــــد ب(العلـــــــــــــة) ســـــــــــــواء كانـــــــــــــت العلـــــــــــــة وقــــــــــــد عبَّـــــــــــــ -٢
 )٥.(ومنافع ،مصالح ، أووأسراراً  ،أو حكماً  ،أوصاف ظاهرة منضبطة

                                                           
أبو حامد الغزالي عالم مسلم صوفي شافعي ، يعد جبهذا من جهابذة علماء المسلمين  ولد ) ١(
 ي خراسان وله مؤلفات عديدة.هـ) ف٤٥٠(
هــ)، تحقيـق: محمـد عبـد ٥٠٥المستصفى، أبو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي الطوسـي (ت: ) ٢(

 . ١٧٤، ص  م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣،  ١السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، ط 
لي ) أبو عبد الله شمس الدين بن محمد أبن الشيخ جمال الدين مكي بن أحمد المطلبي العام٣(

المعروف بالشهيد ، فقيه أصولي إمامي عالماً له مؤلفات عديدة منها(اللمعة الدمشقية)أستشهد 
 هـ).٧٨٦بالسيف (

ت: بو عبد االله محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول (أالقواعد والفوائد الفقهية ، ) ٤(
 .٣٨/ ١م ، ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩يران ، إ –هـ)، مكتبة المفيد ، قم ٧٨٦

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، الدار العالمية للكتاب  ينظر:) ٥(
الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه ينظر: و ،  ١٠، ص م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢ -٢ط،الإسلامي
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ـــــــــــــي:   يناســـــــــــــب كالاســـــــــــــكار: مناســـــــــــــباً  وصـــــــــــــفاً  تكـــــــــــــون أنْ  (ويجـــــــــــــوزقـــــــــــــال الغزال
 القعــــــــــود، فــــــــــي الرخصــــــــــة تناســــــــــب المــــــــــرض ومشــــــــــقة الشــــــــــرب،و الخمــــــــــر،  تحــــــــــريم
 إمــــــــــــارة تكــــــــــــون أنْ  بأعيانهــــــــــــا، ويجــــــــــــوز اتبعــــــــــــت إذا المصــــــــــــالح، ســــــــــــائر وكــــــــــــذلك

 عـــــــــــــــين لا الرخصـــــــــــــــة منـــــــــــــــاط فإنـــــــــــــــه التخفيـــــــــــــــف، فـــــــــــــــي كالســـــــــــــــفر: المصـــــــــــــــلحة
 .)١(المشقة) عين يتبع فإنه المريض؛ قعود بخلاف المشقة،

وقـــــــــد جـــــــــاء فـــــــــي  الحكـــــــــم : وهـــــــــي مـــــــــا قصـــــــــده الشـــــــــارع مـــــــــن شـــــــــرع الحكـــــــــم، -٣
ــــــــــى حكمــــــــــة صــــــــــالحة  :الأحكــــــــــام فــــــــــي معنــــــــــى المقاصــــــــــد فقــــــــــال (أي مشــــــــــتملة عل

 د جــــــــاء فــــــــي الوصـــــــــول، وقــــــــ)٢(أن تكــــــــون مقصــــــــودة للشــــــــارع مــــــــن شــــــــرع الحكــــــــم)
ـــــــــالحكم) ـــــــــة لصـــــــــاحب الشـــــــــرع ب ـــــــــة هـــــــــي الداعي ـــــــــق عليهـــــــــا ، )٣(: ( والعل ومـــــــــن أطل

 .)٤( )لفظ (الحكمة

                                                                                                                                                                      

 ١قطر ،ط -مجالاته ، نور الدين بن مختار الخادمي ، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية 
 . ٥٠ -٤٩/ ١م ، ١٩٩٨ –ه  ١٤١٩نشر:، سنة ال١،  مج

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ) ١(
هـ)، المحقق: د. حمد الكبيسي، أصل الكتاب: رسالة دكتوراة، مطبعة  ٥٠٥الطوسي (ت: 

 .٤٥٧م، ص ١٩٧١ -هـ  ١٣٩٠، ١بغداد، ط –الإرشاد 
ول الأحكــام، أبــو الحســن ســيد الــدين علــي بــن أبــي علــي بــن محمــد بــن ســالم الإحكــام فــي أصــ) ٢(

 -دمشق -هـ)، المحقق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت٦٣١الثعلبي الآمدي (ت: 
 ).٣/٢٠٢،(لبنان 

 هـ)،٥١٨أحمد بن علي بن برهان البغدادي ( ت:  بي الفتحلأالوصول إلى عام الأصول ،) ٣(
 . ٢٧٥/ ٢ ت)،٠حميدعليأبو زنيد، (دتحقيق: عبد ال

أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسـن بـن الحسـين التيمـي الـرازي الملقـب بفخـر ،  المحصول) ٤(
 دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني،  هـ)٦٠٦الدين الرازي خطيب الري (ت: 

 ).٥/٢٨٧، ( م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨، ٣ط،  مؤسسة الرسالة
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: ( أن تكــــــــــــون العلــــــــــــة مشــــــــــــتملة علــــــــــــى قــــــــــــد جــــــــــــاء فــــــــــــي مختصــــــــــــر المنتهــــــــــــىو  
ـــــــــه مـــــــــن تحصـــــــــيل مصـــــــــلحة أو  حكمـــــــــة مقصـــــــــودة للشـــــــــارع مـــــــــن شـــــــــرع الحكـــــــــم ب

 .)١(تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها)

علـــــــــــى  ،فـــــــــــي كتابـــــــــــه الموافقـــــــــــات لـــــــــــم يـــــــــــنصَّ ف )،٢(أمـــــــــــا الإمـــــــــــام الشـــــــــــاطبي  -٤
ـــــــــــتَ  إِذًا( تعريـــــــــــف واضـــــــــــح للمقاصـــــــــــد ولكـــــــــــن قولـــــــــــه: ـــــــــــارِعَ  نَّ أَ  ثبََ ـــــــــــدْ  الشَّ  قصـــــــــــد قَ

ـــــــــــــة المصـــــــــــــالح إقامـــــــــــــة بالتشـــــــــــــريع ـــــــــــــة، الأخروي ـــــــــــــذلك والدنيوي ـــــــــــــى ف ـــــــــــــهٍ  عَلَ  لاَ  وَجْ
ــــــــــلُّ  ــــــــــا يَخْتَ ــــــــــهِ  لَهَ ــــــــــامٌ، لاَ  بِ ــــــــــبِ  نِظَ ــــــــــلِّ  بِحَسَ ــــــــــبِ  وَلاَ  الْكُ ــــــــــزْءِ، بِحَسَ ــــــــــوَاءٌ  الْجُ ــــــــــي وَسَ  فِ

رُورِيَّاتِ  قَبِيلِ  مِنْ  كَانَ  مَا ذَلِكَ   .  )٣()حسيناتالت أَوِ  الْحَاجِيَّاتِ  أَوِ  الضَّ

 الملحوظـــــــــــة المعـــــــــــاني هـــــــــــي : (المقاصـــــــــــد) بقولـــــــــــه٤الخـــــــــــادمي(فهـــــــــــا وقـــــــــــد عرَّ  -٥
 المعــــــــــــاني تلــــــــــــك أكانــــــــــــت ســــــــــــواء عليهـــــــــــا؛ والمترتبــــــــــــة الشــــــــــــرعية، الأحكــــــــــــام فـــــــــــي

                                                           

بن حاجب المالكي (ت: الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان  صر المنتهىشرح مخت) ١(
ه)،المحقق: محمد بن حسن محمد حسن ٧٥٦ه)، عضد الدين عبد الرحمن الإيجي (ت: ٦٤٦

 .٢٦٥، صم  ٢٠٠٤ -ه١٤٢٤، ١لبنان ، ط –إسماعيل، دار الكتب العلمية ، بيروت 
اطي الشاطبي ، فهو غرناطي في شرق ) هو الإمام إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرن٢(

 الأندلس أخذ العلم منذ الصغر وله مؤلفات كثيرة منها ( الموافقات ) وغيرها . 
،  هـ)٧٩٠إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت:  الموافقات، ) ٣(

هـ/ ١٤١٧لأولى الطبعة ا،  دار ابن عفان،  المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
 .  ٢/٦٢م،١٩٩٧

نور الدين بن مختار الخادمي ولد بمدينة تالة بولاية ) فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ٤(
 م)حفظه القران منذ صغره وله مؤلفات كثيرة منها ( علم المقاصد الشرعية).١٩٦٣القصيرين (



 

 ١٤ 

ــــــــــة حكمــــــــــا ــــــــــة مصــــــــــالح أم جزئي ــــــــــة، ســــــــــمت أم كلي  ضــــــــــمن تتجمــــــــــع وهــــــــــي إجمالي
 .)١(الدارين) في الإنسان ومصلحة االله عبودية تقرير هو واحد، هدف

ـــــــــــد  ـــــــــــوق ـــــــــــى)عبَّ ـــــــــــظ (المعن ـــــــــــر فقهـــــــــــي  ر العلمـــــــــــاء عـــــــــــن المقصـــــــــــد بلف وهـــــــــــو تعبي
فــــــــــي  )٢(لــــــــــذلك ذهــــــــــب ابــــــــــن عاشــــــــــور، الحكــــــــــم لهــــــــــذا المعنــــــــــى وافالفقهــــــــــاء شــــــــــرع

ــــــــال  ــــــــف المقصــــــــد فق ــــــــارة فهــــــــو(: تعري ــــــــوف عــــــــن عب ــــــــى الوق  والحكــــــــم المعــــــــاني عل
ــــــــــــع فــــــــــــي للشــــــــــــارع الملحوظــــــــــــة ــــــــــــي)٣( )معظَمِهــــــــــــا أو التشــــــــــــريع أحــــــــــــوال جمي  ، وإن
 مــــــــــن الإســــــــــلام مقاصــــــــــد عـــــــــن البحــــــــــث خصــــــــــوص الكتـــــــــاب هــــــــــذا فــــــــــي قصـــــــــدت
 باســــــــــــم تخــــــــــــتص أنهــــــــــــا أرى التــــــــــــي والآداب المعــــــــــــاملات قــــــــــــوانين فــــــــــــي التشـــــــــــريع
ـــــــــي الشـــــــــريعة،  المصـــــــــالح تعـــــــــاريف مـــــــــن الإســـــــــلام راعـــــــــاه مـــــــــا مظهـــــــــر هـــــــــي والت
 وتراجحيها والمفاسد

 وضѧѧѧѧѧѧѧعت التѧѧѧѧѧѧѧي الغايѧѧѧѧѧѧѧات هѧѧѧѧѧѧѧي الشѧѧѧѧѧѧѧريعة مقاصѧѧѧѧѧѧѧد (إنَّ : القѧѧѧѧѧѧѧول يمكѧѧѧѧѧѧѧنو 
ــــــد )،٤)(العبѧѧѧѧѧѧاد لمصѧѧѧѧѧѧلحة تحقيقهѧѧѧѧѧѧا، لأجѧѧѧѧѧѧل الشѧѧѧѧѧѧريعة ــــــين ذكــــــر وق  هــــــذه مــــــن وب
 المفاســــــــــــــــد، ودرء المصـــــــــــــــالح، وجلــــــــــــــــب النظـــــــــــــــام، حفــــــــــــــــظ: العامـــــــــــــــة المقاصـــــــــــــــد

                                                           

 -هـ١٤٢١، ١يكان، طعلم المقاصد الشرعية، نور الدين بن مختار الخادمي، مكتبة العب) ١(
الاجتهاد المقاصدي حجيته، ضوابطه، مجالاته د. نور الدين وينظر:  ،١٧م ، ص٢٠٠١

 .٥٣-٥٢/ ١الخادمي، 
محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه ) ٢(

 تونس.هـ) ب١٣٩٣بتونس، ومن أشهر مؤلفاته ( مقاصد الشريعة الإسلامية )(ت: 
مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ) ٣(

 بن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطرهـ)، المحقق: محمد الحبيب ١٣٩٣: (ت
 .٢١/ ٢م، ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥

 .٧نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، ص) ٤(



 

 ١٥ 

 نافــــــــــــذة، مطاعــــــــــــة مهابــــــــــــة الشــــــــــــريعة وجعــــــــــــل النــــــــــــاس، بــــــــــــين المســــــــــــاواة وإقامــــــــــــة
 .)١(البال)  مطمئنة الجانب مرهوبة قوية الأمة وجعل

بقولــــــــــه  ، المقاصــــــــــد)٢(ن مــــــــــنهم عــــــــــلال الفاســــــــــيو ف العلمــــــــــاء المعاصــــــــــر قــــــــــد عــــــــــرَّ 
لتـــــــــــي وضــــــــــعها الشـــــــــــارع عنـــــــــــد اصــــــــــد الشـــــــــــريعة الغايـــــــــــة منهــــــــــا والأســـــــــــرار ا:(المق

 .)٣(حكامها )أكل حكم من 

ــــــــــــــــــــرعيَّة، لَيْســــــــــــــــــــت الاَعمــــــــــــــــــــال وقــــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــــاطبي: (لأَنَّ  -٦  مقصــــــــــــــــــــودة الشَّ
 المصــــــــــالح وهــــــــــي معانيهــــــــــا، هــــــــــي أُخــــــــــر أُمــــــــــور بهــــــــــا قصــــــــــد لأنفســــــــــها، وإِنَّمــــــــــا[

 .)٤(لأَجلها) شرعت الَّتي

(المقصــــــــــــــد هــــــــــــــي الغايــــــــــــــات التــــــــــــــي  ال:قــــــــــــــف )٥(فهــــــــــــــا الريســــــــــــــونيوقــــــــــــــد عرَّ  -٧
 .)٦(لمصلحة العباد) وضعت الشريعة لأجل تحقيقهاً 

                                                           

، ونظريـــة المقاصـــد عنـــد الإمـــام ٤١٨/ ١ر: مقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية، ابـــن عاشـــور،ينظـــ) ١(
م ص ١٩٩٢ -ه١٤١٢- ٢الشاطبي ، أحمـد الريسـوني ، الـدار العالميـة للكتـاب الإسـلامي ، ط 

٧ -٦ . 
علال عبد الواحد بن عبد السلام بن علال الفاس الفهري ، من زعماء المغرب وخطبائه، ) ٢(

القرويين، له مؤلفات منها ( مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها) (ت: ولد بفاس وتعلم ب
 هـ).١٣٩٤

مقاصـــد الشـــريعة ومكارمهـــا، عـــلال الفاســـي، دار الغـــرب الإســـلامي، مؤسســـةعلال الفاســـي، ) ٣(
السعودية ،   -، ومقاصد التشريع الإسلامي ، نور الدين الخادمي ، الرياض٧، ص٥م، ط١٩٩٣

، ونظريـــة المقاصـــد عنـــد ٣ه،  ص١٤٢١، ســـنة النشـــر ، ١، الطبعـــة  دار النشـــر ، مجلـــة العـــدل
 .٦الإمام الشاطبي ، أحمد الريسوني، ص

 . ١٢١-١٢٠/ ٣الموافقات ، ) ٤(
م)وهو من ١٨٦٨ -هـ ١٢٨٤بن عبد الله سليل الزاوية الريسونية ولد ( نظرية المقاصد عند  )٥(

 الشاطبي ). علماء الأمة وله مؤلفات ( نظرية المقاصد عند الإمام 
 .٧نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الريسوني،  ص) ٦(



 

 ١٦ 

قـــــــــــال : ( هـــــــــــي المعـــــــــــاني ف فـــــــــــي الشـــــــــــريعة الإســـــــــــلامية المقاصـــــــــــد تفـــــــــــقـــــــــــد عرَّ و 
والحكــــــــــم ونحوهمـــــــــــا التــــــــــي راعاهـــــــــــا الشــــــــــارع فـــــــــــي التشــــــــــريع الإســـــــــــلامي عمومـــــــــــاً 

 .)١(وخصوصاً من أجل تحقيق مصالح العباد)

ل الفاســــــــــي لــــــــــم يبــــــــــرز أن عــــــــــلاّ  أنَّ  لثلاثــــــــــة نجــــــــــدمــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذه التعــــــــــاريف ا
وإنمــــــــــا  ،الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية إنمــــــــــا وضــــــــــعت لمصــــــــــالح العبــــــــــاد عــــــــــاجلاً وآجــــــــــلاً 

ومـــــــــن الـــــــــذين تعـــــــــود  ،مـــــــــا المقصـــــــــود بهـــــــــا ولـــــــــم يحـــــــــدد ،أبـــــــــرز غايـــــــــات وأســـــــــرار
ـــــــــيهم وهـــــــــم لمعـــــــــان قـــــــــد تســـــــــاعد أهـــــــــل البـــــــــدع ن مـــــــــ كـــــــــذلك لفـــــــــظ (الأســـــــــرار) ،عل

لا يعلمهـــــــــــــا إلا  أو أســــــــــــرارٌ  نٌ وبـــــــــــــاط مــــــــــــن الـــــــــــــذين يقولــــــــــــون إن القـــــــــــــرآن ظــــــــــــاهرٌ 
 .)٢(أفراد معينون)

ــــــــــد عــــــــــرَّ  ــــــــــن عاشــــــــــور فق ــــــــــذلك  ،ف المقاصــــــــــد بمعناهــــــــــا العــــــــــام والشــــــــــاملأمــــــــــا اب ل
ــــــــــه عــــــــــرَّ أنجــــــــــد  ــــــــــي مــــــــــواطن ف ن فهــــــــــي  ،خــــــــــرىأالمقاصــــــــــد بمعناهــــــــــا الخــــــــــاص ف

الكيفيــــــــــــات المقصــــــــــــودة للشــــــــــــارع لتحقيــــــــــــق مقاصــــــــــــد النــــــــــــاس النافعــــــــــــة أو لحفــــــــــــظ 
 .)٣(مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة)

ل التعـــــــــاريف وأحســـــــــنها وأشـــــــــملها لمـــــــــا أمـــــــــا تعريـــــــــف الريســـــــــوني قـــــــــد يكـــــــــون أفضـــــــــ
ـــــــــــه مـــــــــــن وضـــــــــــوح وعمـــــــــــومي ـــــــــــع المقاصـــــــــــد العامـــــــــــة  ،تســـــــــــم ب ـــــــــــث شـــــــــــمل جمي حي

وكــــــــــذلك يتســــــــــم بالإيجــــــــــاز مــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذه  ،والخاصــــــــــة للشــــــــــريعة الإســــــــــلامية
 التعريفات .

                                                           

حمد بن سعود أدلة الشرعية ، محمد بن سعيد بن مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأ) ١(
 .٣٧م، ص٢٠٠١ -هـ ١٤١٨اليوبي، دار الهجرة ، المملكة العربية السعودية ، 

ينظر :مقاصد الشريعة و  ،٥أحمد الريسوني، ص، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي) ٢(
 .١٧، ص٢٠١٨لبنان ، سنة  –الإسلامية، محمد بكر إسماعيل حبيب ، دار طيبة الخضراء 

 .٦نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص) ٣(



 

 ١٧ 

ــــــــــــــــول ان المقاصــــــــــــــــد عمومــــــــــــــــاً  ويمكــــــــــــــــن هــــــــــــــــي الأعمــــــــــــــــال والتصــــــــــــــــرفات ( : الق
والتــــــــــــي تســــــــــــعى النفــــــــــــوس لتحصــــــــــــيلها بمســــــــــــاع شــــــــــــتى ،او  ،المقصــــــــــــودة لــــــــــــذاتها

 .)١(امتثالا)تحمل الى السعي غليها 
ــــــــــــوع ــــــــــــرة تنوعــــــــــــات المقاصــــــــــــد قــــــــــــال الخــــــــــــادمي : (تتن ــــــــــــارات كثي ــــــــــــات باعتب  وحيثي

 :قسمين إلى تنقسم صدورها محل باعتبار فهي مختلفة؛
 المكلف ومقاصد الشارع مقاصد: الأول المطلب

 :الشارع مقاصد -أ
ـــــــــــيال المقاصـــــــــــد وهـــــــــــي ـــــــــــل وهـــــــــــي الشـــــــــــريعة، بوضـــــــــــعه الشـــــــــــارع قصـــــــــــدها ت  تتمث
 .)٢(الدارين) في المفاسد ودرء المصالح جلب في إجمالاً 

  المكلف مقاصد -ب
ـــــــــــف يقصـــــــــــدها التـــــــــــي المقاصـــــــــــد وهـــــــــــي  واعتقـــــــــــادًا تصـــــــــــرفاته ســـــــــــائر فـــــــــــي المكل
 تعبـــــــد هـــــــو مـــــــا وبـــــــين وفســـــــاده، الفعـــــــل صـــــــحة بـــــــين تفـــــــرق والتـــــــي وعمـــــــلاً، وقـــــــولاً 
ــــــــة، هــــــــو ومــــــــا ــــــــين معامل ــــــــةً  هــــــــو مــــــــا وب ــــــــين قضــــــــاءً، هــــــــو ومــــــــا ديان  هــــــــو مــــــــا وب
 .)٣(لها) مخالف هو وما للمقاصد موافق

 
ـــــــــذي يتســـــــــم بالوضـــــــــوح وعمـــــــــوم  ـــــــــه الريســـــــــوني ال ـــــــــراجح: مـــــــــا ذهـــــــــب إلي والقـــــــــول ال

 من بين التعاريف. 
 
 
 
 
 

                                                           

 .٢/١٢١مقاصد الشريعة، للطاهر بن عاشور،) ١(
 .٥/ ٢الموافقات،   ) ٢(
 .٣٢٣/ ٢الموافقات ، و ، ٧١ي، صعلم المقاصد الشرعية ، الخادم) ٣(


